
إلى مــتى يــدفع الفلســطينيون ثمــن عقــدة
الذنب الألمانية تجاه اليهود؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في  أيار/مايو، تجمع حوالي ثلاثة آلاف من الطلبة والناشطين والعرب الذين يعيشون في ألمانيا في
حــي نويكــولن في بــرلين في مســيرة لــدعم القضيــة الفلســطينية. كــانت الأجــواء هادئــة إلى حــد كــبير في
معظم فترة ما بعد الظهر، حيث كان الكبار الذين يرتدون الكوفية الفلسطينية يساعدون الأطفال
الصغار على المرور بين المراهقين الذين يلتفّون بالأعلام الفلسطينية. كان المتظاهرون يرفعون لافتات
كُتبت عليها شعارات باللغات الإنجليزية والألمانية والعربية، ويشقون طريقهم في “زونين أليه”، القلب
النابض للحي العربي في برلين، حيث توجد مقاهي تقدم الشيشة ومطاعم تبيع الفلافل في كل مبنى

يبا. تقر

بحلــول الــوقت الــذي فرقــت فيــه الشرطــة المســيرة باســتخدام العنــف، بحجــة عــدم تطــبيق إجــراءات
التباعد الاجتماعي، كانت الصحف في جميع أنحاء ألمانيا قد اختارت الرواية التي ستنشرها. وفقا لما
أعلنته إذاعة برلين-براندنبو، والتي تمولها الدولة، كانت المظاهرة “شغبا معاديا للسامية”. وأشار
مقـــال علـــى موقـــع “تـــاغس شـــاو”، البرنـــامج الإخبـــاري المســـائي الأكـــثر مشاهـــدة في ألمانيـــا، إلى أنهـــا
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“احتجاجـــات معاديـــة للساميـــة”، في حين أعلنـــت صـــحيفة بيلـــد اليمينيـــة “إصابـــة شرطـــي بســـبب
مظاهرة تدعو للكراهية”.

لم تكن هناك أي مقابلات صحفية مع المتظاهرين أثناء المسيرة أو في الأيام التي تلتها. بدلا من ذلك،
كانت هناك مقاطع صوتية من الشرطة وكبار السياسيين تدين المتظاهرين، وخاصة ذوي الأصول
يــر داخليــة ولايــة بــرلين، أنــدرياس جيزل لراديــو أينز: “يجــب علــى أي العربيــة. في هــذا الصــدد، قــال وز
شخص يريد أن يعيش هنا بشكل دائم أن يلتزم بالحرية والديمقراطية”. وقبل فترة، قال السياسي
المحافظ ألكسندر دوبريندت إنه يجب ترحيل طالبي اللجوء الذين حضروا المسيرات المؤيدة لفلسطين.

كبر حزب يساري من بين الأحزاب الستة الكبرى في ألمانيا، انضم إلى هذه الموجة. حتى “دي لينكه”، أ
وذكــر منشــور مــن مكتــب الحــزب في منطقــة أوزنــابروك لانــد: “إذا أردنــا أن نكــون صــادقين، يجــب أن
نعترف بالأمر: لقد استوردنا معاداة السامية”. ولم يرد بعض أعضاء الحزب أن يكون لهم أي علاقة

بالمنشور. 

كثر التعليقات تطرفا من السياسيين والصحفيين المهووسين بفكرة تأتي أ
معاداة السامية، وينعكس ذلك في الخطاب المنحاز ضد طالبي اللجوء العرب

تــأتي مثــل هــذه التصريحــات علــى الرغــم مــن الأرقــام الــتي تظهــر أن حــوالي  بالمئــة مــن الهجمــات
المعادية للسامية سنة  في ألمانيا كانت من قبل متطرفين يمينيين، وليس من المهاجرين.

ية يز العنصر تعز
في ألمانيا، تعتبر ممارسة العنصرية باسم محاربة معاداة السامية أمرا شائعا. أي موقف مؤيد للقضية
الفلسطينية، خاصة من المهاجرين أو الناشطين اليساريين، أمر مرفوض. هذا هو الرأي الذي يدافع
يـــدون التمييز بين معـــاداة الساميـــة ومعـــاداة عنـــه عديـــد الصـــحفيين الذيـــن لا يســـتطيعون أو لا ير
الصــهيونية دعمــا لفلســطين؛ والنتيجــة خطــاب إعلامــي منحــاز يكــرس العنصريــة ويتجاهــل الحقــائق

الموضوعية.

كثر التعليقات تطرفا من السياسيين والصحفيين المهووسين بفكرة معاداة السامية، وينعكس تأتي أ
ذلـك في الخطـاب المنحـاز ضـد طـالبي اللجـوء العـرب، بتعلّـة أنهـم يجلبـون معهـم معـاداة الساميـة إلى

كثر من ستة ملايين يهودي. ألمانيا التي قتلت قبل  سنة أ

كدّ لي الصحفي الألماني اليهودي فابيان وولف مؤخرا، أن تهم معاداة السامية تم تحويلها إلى سلاح أ
ــان هــؤلاء ــو ك ــان كــد ضــد المعــارضين السياســيين،حتى ل ــذ ســنوات، واســتخدمها الألم ــا من في ألماني
المعـارضون يهـودا. وقـد فهمـت ناشطـة السلام الإسرائيليـة شهـف فـايسبين ذلـك قبـل عـدة سـنوات،
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عندما اقتحم ستة ألمان من حركة “معاداة الألمان” اليسارية عرض فيلمها في مقهى يقدم الوجبات
النباتية في لايبزيغ.

يقول وولف: “في ألمانيا، لا يحارب المجتمع اليهودي معاداة السامية. يتعلق الأمر بتظاهر الألمان بأنهم
يقفـون إلى جـانب اليهـود، حـتى يتمكنـوا مـن محاربـة الأشخـاص الذيـن يختلفـون معهـم سياسـيا، ثـم

التظاهر بأن ذلك من أجل حماية المجتمع اليهودي”.

إن إتهام المهاجرين بمعاداة السامية أمر سهل للغاية بالنسبة للنظام السياسي ووسائل الإعلام التي
توصف بأنها متسامحة تجاه أقصى اليمين وشرسة تجاه اليسار. كل هذا، على الرغم من الموروث
الجمــاعي الــذي تســعى فيــه الشخصــية الوطنيــة الألمانيــة جاهــدة للتكفــير عــن الهولوكوســت. يشمــل
ذلـك دعمًـا لا يتزعـ لإسرائيـل، يتجسـد بعـدة أشكـال، منهـا الأسـلحة ألمانيـة الصـنع الـتي تقـضي علـى
حيــاة الأطفــال الفلســطينيين. وكــل مــن ينتقــد هــذا الــدعم، حــتى الفلســطينيون أنفســهم، يوصــفون

بأنهم معادون للسامية.

يتغافل الإعلام عن أشخاص مثل ستيفان بالييه، وهو من النازيين الجدد، وقد قتل شخصين في
هجوم على كنيس يهودي في مدينة هاله شرق ألمانيا خلال عيد الغفران سنة ، ويركزون على
خطــر معــاداة الساميــة الــذي يمثلــه الســود الذيــن يلوحــون بــالأعلام الفلســطينية في المســيرات، وهــم

أهداف سهلة للسياسيين.

مبادئ العمل الصحفي
 نُظمت المزيد من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في برلين في الأيام والأسابيع التي أعقبت احتجاج
ير تتحــدث عــن نويكــولن. كــانت جميعهــا ســلمية، لكــن هــذا لم يمنــع صــحيفة “بيلــد” مــن نــشر تقــار
“كراهيـة إسرائيـل” في مظـاهرة شبابيـة في ساحـة بوتسـدامر وسـط بـرلين، حيـث اسـتلقى المتظـاهرون

على الأرض في حركة ترمز إلى الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية.

يــوني يصــف الأجــواء في إحــدى المظــاهرات في يــر تلفز في غضــون ذلــك، قــامت قنــاة “إر بي بي” بنــشر تقر
ميــدان ألكســندر بأنهــا “جيــدة جــدًا”. وأجــبرت الانتقــادات الشديــدة الــتي وُجّهــت للقنــاة مــن اليســار
واليمين، بما في ذلك من صحيفة “فيلت” اليمينية، قناة “إر بي بي” على حذف الفيديو من موقعها

على الإنترنت والاعتذار عن تقرير لا يحترم “مبادئ العمل الصحفي”.

اكتشـف الصـحفي والناشـط الفلسـطيني الأمريـكي علـي أبـو نعمـة مـا يحـدث للأصـوات الـتي تعـارض
الرواية السائدة عندما أخبر مذيعة “دويتشه فيله” أن الأطفال الفلسطينيين “سئموا من دفع ثمن

إحساس الألمان بالذنب”.

تقع على عاتق النخب الألمانية مسؤولية تجاه يهود العالم، ولكن هذه المسؤولية
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لا ينبغي أن تُفرز تغطية إعلامية منحازة ودعما واضحا لجرائم الحرب

في الأيام التي أعقبت مقابلة أبو نعمة، اعتذرت قناة “دويتشه فيله” بنسختيها الألمانية والدولية، عن
محتواهــا “المعــادي للساميــة” وأرســلت مــذكرة إلى المــوظفين لتذكيرهــم بعــدم اســتخدام مصــطلحات
مثل “احتلال” و”فصل عنصري” عند الحديث عن “إسرائيل”، وقالت دويتشه فيله: “ما كان يجب

أن يحدث هذا الخطأ”. 

ية منحازة تغطية إخبار
كـــان التغطيـــة أحـــداث العنـــف في بين الإسرائيليين والفلســـطينيين منحـــازة بشكـــل واضـــح. أعلنـــت
كـــثر مـــن  صـــاروخ علـــى صـــحيفة “فرانكفـــورتر الغمـــاينه” في  أيـــار/ مـــايو أنـــه “تـــم إطلاق أ
إسرائيــل”، بينمــا اســتخدمت صــحيفة “تــاغس شبيغــل مصــطلح “الإرهــاب ضــد إسرائيــل”، ونــشرت
صــحيفة “دويتشــه فيلــه” عنــاوين مثــل: “القبــة الحديديــة الإسرائيليــة تثبــت نجاحهــا في مواجهــة

صواريخ غزة” و”ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل”.

كثر من  مدني في الغارات الإسرائيلية. في ير تتحدث عن مقتل أ كان من الصعب العثور على تقار
الولايات المتحدة، نعت صحيفة “نيويورك تايمز” -رغم نشرها قبل أيام إعلانًا على صفحة كاملة يدين
ــا للصراع في المشــاهير المؤيــدين للقضيــة الفلســطينية- الأطفــال الفلســطينيين الذيــن ســقطوا ضحاي

صفحتها الأولى. في المقابل، قالت صحيفة “بيلد” الألمانية إن “الأطفال هم ضحايا إرهاب حماس”.

ونــشر صــحفيان مــن “دويتشــه فيلــه” تحقيقــا اســتقصائيا حــول صــور الأطفــال العــرب القتلــى علــى
وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءلا عما إذا كانت صور الأطفال والمباني المدمّرة قد التقطت مؤخرًا

في غزة، أم أنها من حملة قصف إسرائيلية سابقة؟

تقــع علــى عــاتق النخــب الألمانيــة مســؤولية تجــاه يهــود العــالم، ولكــن هــذه المســؤولية لا ينبغــي أن تُفــرز
تغطيــة إعلاميــة منحــازة ودعمــا واضحــا لجرائــم الحــرب. يســاهم السياســيون والصــحفيون الذيــن
يخلطــون بين معــاداة الساميــة والحركــة المؤيــدة للقضيــة الفلســطينية، علــى إخفــاء الحقــائق عــن

المواطنين الألمان الذين لا علاقة للملايين منهم بجرائم ألمانيا النازية ضد اليهود.

كـثر مـن أي مكـان آخـر في إن العـالم ملـيء بالسياسـيين العظمـاء، وألمانيـا ليسـت اسـتثناء. لكنهـم هنـا، أ
أوروبا أو أمريكا الشمالية، يقعون تحت تأثير التغطية الإعلامية التي تفتقر إلى الدقة والموضوعية في
كــثر القضايــا الأخلاقيــة أهميــة في عصرنــا. كمــا هــو الحــال في أي نظــام نقــل الأخبــار عــن واحــدة مــن أ
ديمقراطي، يجب أن يكون دور وسائل الإعلام هو التثبت من الرواية الرسمية، وليس التأثر بهجمات

السياسيين الذين يتخذون بعض الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع كبش فداء.
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